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تأليف: آرثر كونان دويل 


نشرت للمرة الأولى في مجلة ستراند 
إيلول 1891 


ترجمة: سليمان حسون 
مراجعة: لينا حجازي 


تفوّقت شخصية شارلوك هواز على شهرة خترعها 
سير آرثر كونان دويل وتجاوزت شهرتها ليس فقط 
لندن والجزيرة البريطانية» بل بلغت أقاصي العام مع 
ترجمة أعمال ومغامرات هولمز إلى كل لغات العالم 
تقريباً. فلم يعد أحد من الشَّبان أو الشّابات إلا ويعرف 
من هو ذلك المحقق اللامع الذّكاء الذي يعير انتباهاً 
إلى أدق التفاصيل عندما يضع قضية ما تحت مجهر 
فحصه الدّقيق. ومن منا لا يذكر براعة هولمز في فك 
طلاسم أعقد الألغاز وأشدها غموضاً بطريقة تحليله 
المنطقية الشهيرة. تعتبر شخصية هولمز غير الحقيقية 
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طنسا واجدة مي اقفر التخصيات اميا ف القراء 


١‏ مشامرات شارلوك هولمز 
خلال القرن العشرين نظراً لمخاطبتها عناصر أساسية 
في شخصية أي إنسان لتحفيز قدراته العقلية: وتفكيره 
من أجل الوصول إلى حل كل لغز اشتركت فيه. 
وكأّّا(أي شخصية هولمز) كانت تحث القارئ دوماً 
وتحفزه للوصول إلى الحقيقة, أو حل اللّغْر المطروح 
بشكلٍ يجعل القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته 
الفكريّة والعقلية للوصول مع هولمز وواطسون إلى 
حقيقة الأمر, أو حتَّى أن يسبقه في النّوصل للحقيقة. 
الطّريف في شخصية هولمز أئَّا وصلى الرغم من أنَهَا 
تقدِّم لنا شخصاً من لندن في نهاية القرن التّاسع عشر 
إلا أمّامن خلال طريقة تعاملها مع ما حولما ومن 
حوها تبدو شخصية أكثر معاصرة وكأنَّ كونان دويل 
نجح بتحويلها إلى شخصية خارج إطار زمان محدد. 
الأهم من شخصية هولمز التي تتسيّد كل قصص 
كونان دويل هي شخصيّة كاتبها التي تي بشخص 
عاش حياته كتجربةٍ عظيمةٍ تكن إلى أقصى حد في 
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سيدني باجيت من ابتداع صورة نمطية محدّدة ومشوّقة 
للسيد هولمز ني أذهانناء مع مواكبة قصص كونان 
لقبعته المميزة. وغليونه الجميل. صورة لا قحى من 
أذهاننا. 


آرثر كونان دويل 
مؤلف شخصية «شارلوك هولمز» 
ولد الطبيب والروائي البريطاني السير آرثر كونان 
دويل في أدنيرة باسكتلندا سنة 1859. واشتهرت 
ال٠شسخصية‏ التي ابتدعها «شارلوك ههلمز) لرجل 
التتحري الذّكي القادر على فك ألغاز الجرائم؛ معتمداً 
على امكاناته الأهنية وقوة الملاحظة, واتباع طريقة 
الملاحظة والتحليل والاستنتاج بالاعتماد على العلم 
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والمنطقء هذه الش٠شسخصية‏ التي أصبحت أكثر شهرة من 
مبتدعها. 

وقدمُثلت العديد من رواياته وقصصه وتحوّلت 
إلى أفلام سينائية وأفلام كارتونية. وقد هجر السير 
آرثر دويل مهنة الطب بعد أن مارسها ثماني سنوات» 
57 إلى الأدب؛ واستطاع أن يبدع فيه. بدأ حياته 
الأدبية سنة 1887 بكتابة القتصص القصيرة للمجحلات 
بهدف زيادة دخله. يقول التّاقد كريستوفر مورلي عن 
شارلوك هولمز: لم يحدث أبداً أن نالت شخصيّة روائيّة 
هذا الحظ من القدرة على امتاع القرّاء والالتصاق بهم 
نوق ل سآتاللت تتنخمرية شارلوك مول فالسيرآرثر 
دويل بعد أن مارس مهنة الطب في عيادته التي لم يكن 
فووا إل التو السوو فو ترم كان فذايقانا 
كبيرة من الفراغ. شغلها بكتابة القتصص القصيرة: 
والتي لم تئل حظاً من النّجاح في البداية. 


إلا آنه ويعد ندر روايعة الأوق عن شارلوك هولز 


الصددة الخايصضصة م 


سنة 1887 أخذ نجمه في الصّعود. وبلغت مجموع 
القصص والرٌّوايات التي كتبها السير آرثر دويل 
وظهرت فيها شخصية شارلوك هولمز حوالي 60 
عملاً جُلَّها من القصص القصيرة . حبَّى أصبح السير 
آرثر دويل من أكثر كتّابٍ القصّة القصيرة دخلاً في 
عصره. 

ونظراً الجهوده في دعم الحكومة البريطانية في حرب 
البوير 1899١‏ -1902) رقي إلى رتبة فارس سنة 
1002 


شارلوك هولمز 
شخصيّة خياليّة لمحقّق من أواخر القرن النّاسع 
عشر وأوائل القرن العشرينء ابتكرها الكاتب 
والطبببالاسكتليدى مسي آزفر كوثان دؤبل 6 ظطهرت 
ال٠شسخصية‏ لأول مرة في 41887 واشتهرت الت*شسخصية 
بمهارتها الشّديدة في استخدام المنطق والمراقبة لحل 
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القضاياء وقد يكون هو أشهر محقّق خيالي ني العالى 
وهو بالفعل أحد أكثر الشسخْصيّات الأدبيّة المعروفة 
بشكل عالمي. 

كتب كونان دويل أربع روايات؛ وستاً وخحسين 
قصّة قصيرة من بطولة هولمز رويت جميعها من قبل 
صديقه الحميم وكاتب سيرته دكتور جون ه. 
واطسونء باستثناء قصَّتين رواهما هومز بنفسه. واثنتين 
رويتا بضمير الغائب. 

وصف شارلوك هولمز نفسه بأنّه محققٌ استشاري 
خبير يتم استدعاؤه لحل القضايا التي يثبّت أنََّا 
ضع ةلكا جداعل الحققين سمي (التمطيئ): 
وتخبر القتصص أنّه كان قادراً في العديد من المناسبات 
على حل القضايا بدون مُغادرة بينه. دون أن تبتم 
القصص بتقديم الكثير من هذه القضايا الصَّغيرة 
مُركِرَةَ على القضايا المشوّقة التي تتطلب منه القيام 
بتحريك ساقيه فعلا. يتخصّص هولز في حل القضايا 
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الغريبة مستخدماً قواه الاستثنائية في المراقبة والتحليل 
المنطقي. 

يُصوّر هولمز بشكل دائم في الوسائط الإعلامية 
المختلفة مر تدياًقبعة صائد الأبائل وعيااتيب تنغها 
غليونا ومسكاً بعدسةٍ مكبرة. ويوصف هولمرز بأنّه 
سيدٌ إنجليزي من الطّراز الفيكتوري؛ طويلٌ ورشيقٌ. 
له عينان حادّتان دقيقتان» وأنف معقوف. بالرّغم من 
قامنه التّحيلة فِإِنَّ قدراته البدنيّة عالية. هو ملاكمٌ 
ومباررٌ ماف وضادة نايتعلب غل خخصونه ف المرات 
القليلة نسبيّاً التي اضطر فيها للاشتباك جسدياً. وفي 
مغامرة إكليل العقيق يقول هولمر أنّه: (يمتلك قوة 
استثنائية في أصابعه). أمّا في مغامرة المنزل الفارغ فيذكر 
لَه (تمبلدك القلل هبق 'العرقة حول" المصارعنة 
اليابانية). كان يعيش هولمز ني لندن شارع بيكر عنوان 
1 8. 


41 1 
في أول قصصه. دراسة بالقرمزيء. قدِمت بعض 
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المعلومات عن خلفية هولمز. قَدِم في 4 آذار 1881 على 
اللواطالفب كبجياء نمظل: له فيوقة وابتعة مين 
الاهتامات الجانبية» وتقريباً؛ فإنَّ كل هذه الاهتمامات 
تصب في مجرى مساعدته ليصبح خار قا في حل الجرائم. 
في مغامرة أخرى مبكرة بعنوان مغامرة غلوريا سكوت. 
تتضح الأسباب التى دعت هولمز إلى العمل كمحقق 
خاص؛ امتداح والد زميله في الكلية الشَّديد لمواهبه 
وقدراته الاستنتاجيّة. 

في مغامرة المترجم الإغريقيء يقول هولمز: أنَّ جدّته 
كانت شقيقة الرّسام الفرنسي فيرنو. وفي دراسة 
بالقرمزي» يضع دكتور واطسون تقيبمأ لمهارات 
شارلوك: 

ويعقي رشارلوةاهوكة أيضا غدل شقرات كقف 
ويقول لواطسون: أنا متآلف مع كل أشكال الكتابة 
حول الموضوع. حللت فيه مائة وستين شفرة منفصلة. 
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خُلت إحدى التّفرات في مغامرة الرّجال الرّاقصين. 
التي استخدمت سلسلة من الأشكال الأوليّة. 

كما أظهر هومز نفسه كأستاذ في التّدكر بعد أن تنكر 
في أشكال مختلفة خلال مغامرات: بحار (علامة 
الأربعة) وسائس خيلء. ورجل دين (فضيحة في 
بوهيميا). ومدمن أفيون (الرّجل ذو الشفة المقلوبة)» 
ومتبطل عادي (مغامرة إكليل العقيق): وكاهن إيطالي 
عجوز (مغامرة المشكلة الأخيرة)» وبائع كتب (مغامرة 
البيت الفارغ)؛ وعامل تمديدات صحيّة أو سباك 
(مغامرة تشارلز أغسطس ميلفيرتون)» ورجل حتضر 
(مغامرة المحقّق المحتضر)ء وأخيراً متسول كلب آل 
باسكرفيل. 

ويمكن اعتبار هولمز رائداً في علم الأدلَّة الجنائيّة 
الحديث لاستخدامه هذا العلم في قضاياه. مثل: تعرفه 
على الفروقات بين أنواع الآلات الكاتبة لفضح 
الاحتيال (قضية هوية). وتوصله إلى جريمة باكتشافه 
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تطعدين سق النقايا البهرية (مغامزة صحدوق الورّق): 
وملاحظته لبقايا بارود على الضحية (مغامرة ميدان 
ريغاتي). وملاحظته نوع الرّصاص المستخدّم في 
جريمتين (مغامرة البيت الفارغ). واستخدامه بصمة 
الأصابع لتحرير رجل بريء (مغامرة باني نوروود). 

عاش شارلوك ههلمز تاريخياً. في 221 8 شارع 
بيكرء لندن منذ 1881» حيث أمفى العديد من 
سنواته المهنية مع صديقه الحميم دكتور واطسون. 
الذي تشارك الشقة معه قبل زواج واطسون ني 1890. 
وكانت تشرف على صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة 
مارثا هدسون. مالكة البناية. وقد وصف دويل الحي 
الذي يعيشان فيه بدقة, حتّى أنَّ الكثيرين من القرّاء 
زاروا شارع بيكر للبحث عن العنوان الخيالي. 

ويد اأبيرق التخصيات التي ظهرت في حياة 
شارلوك هولز: 
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د. واطسون 

واطسون؛ صديق هولمز الحميم. وكاتب سيرته 
الذَايَّكما أنه يقوم بتسجيل معظم قضايا هولمز. وني 
القصص الأخيرة ينتقد هولمز واطسون دائا لأنّه يروي 
القصص يشكل مثير» مبتعداً عن الطّريقة الموضوعية 
والمفصّلة للتقارير التي تركز على ما يُسميه هولز 
علي مملحض). واطسون. بالمقابل؛ له سمعة مبررة 
بعض الشّىء كرجل يميل إلى النّساء يتكلم بحب 

هى عقي البنامد رق بعقرر تقيض ليله ران 
يرئّزعب جمال امرأة معيّدة» وفي التّهاية فإنّه ينزوّج 
واحدة بالفعل. ماري مورستان من رواية علامة 


الأربعة. 
جيمس موريارتي 
«عدو شارلوك هولمز الأزلي» 
البروفيسور جيمس مورياري (نابليون الحريمة). 


50017 #أوية ا 
!1 اتامز أت..؛ مدعالن نا كقة ندا 
لاكزاف..) خرلؤنا بمؤغصر 


هوني الأساس معلّم الرياضيات المخصوصي طولمزء 
كما أشير لذلك أيضاً في عمل بارينغ -غولد. وهو 
المشكلة الأساسية في العديد من قضايا شارلوك هولز. 

سقط مع هولمز أثناء صراعههم في شلالات راينباخ. 
ونوى كونان دويل أن تكون (المشكلة النّهائية) التي 
حدث فيها ذلك؛. هي آخر قصة يكتبها عن هولمز 
لكنَّ الرسائل الكثيرة التي استلمها مطالبةً بعودة هولز 
أقنعته بالاستمرار في كتابة القصص . وني (مغامرة 
المنزل الفارغ) أخبر كونان دويل 35 موريارتي وحده 
من سقط في الشّلالء وأنَّ هولز جعل العام يعتقد بأنَّه 
مات أيضاً ليراوغ أتباع مورياري. 


آيرين أدلر 
المرأة الوحيدة التي أبدى هولمز اهتماماً ببا. وتبعاً لما 
قاله واطسون. فإنَّ هولمز كان يشير إليها دائم] باعتبارها 
(المرأة». بالرّغم من أنَّ هولمز نفسه لم يستخدم هذا 
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المصطلح: على أنَّهِ ذكر اسمها الفعلي عدَّة مرات في 
قضايا أخرى. وهي أيضاً واحدة من النّساء القلائل 
اللائي دُكرن في قصص شا رلوك هولمزء بِالرّغْمِ من 
نا ظهرت فقط في قصة فضيحة في بوهيمياء إلا أن 
غالباًما اعتيرت المرأة الوحيدة التي كسرت تحقُظ 
هولمز. وهي المرأة الوحيدة التي هزمت هولز ني لغز. 


مايكروقت هولمز 
ال ارا ا عي 


وي ا 00 
عمل تحر مشابه لعمل شارلوك؛ لأنّه لايسوي بذل أي 
جهد جسدي ضروري حل القضايا. 

ليس لديه طموح أو طاقة, ولن يتزحزح عن هذا 
حنّى ليثبت حلوله الخاصّة؛ ويُفضل أن يُعتبر حله 
خاطئاً على أن يتحمّل عناء إثبات صحة كلامه. كثيراً 
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ما أخذت مُعضلات إليه. وحصلت منه على شروحات 
كتبم مكيبا فك ]نغ لكان داف غي ا قنامر هل 
حل التقاط العمليّة. 


1 


الهوية الغامضة 


مع جلوسنا على جانبي المدفأة في مسكنه في شارع 
بيكرء قال شارلوك هولمز: يا صديقي العزيز. إن الحياة 
أغرب بشكل قاطع ما يتصوره العقلء فلو كان 
بإمكاننا نحن البشر أن نطير خارج هذه الثافذة» نضع 
يدينا بعضها ببعض ونهيم حائمين فوق هذه المدينة 
الكبيرة» تُزيل سقوف المنازل ونختلس النظر إلى 
مايجري فيها لنرى الصدف الغريبة ونعرف المخططات 
والأهداف المتشابكة» سوف نتوصل إلى أغرب النتائج. 

اجبث: ناغير مقتنع به التظرية» فغارير الشرطة 
واقعية إلى حد بعيد ومع ذلك لا تكون النتائج رائعة أو 
تقترب من درجة الروعة الفنيّة المبتغاة. 
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أشار هولمز بيده وتابع: يجب التّأنيٍ والصَّير 
و 0 
تحديداً ما تفتقر إليه تقارير الشرطة حيث يتم الثّكيز 
تحديداً على تفاهات تجعل القضاة يقبلون أو يرفضون 
هذه القضيّة أو تلك أكثر من التّركيز على أساس أو 
لب المسألة ككل بالنّسبة لمراقب مُحايد. 

واستناداً لذزلك فلا شىء أكثر غرابةً بالنُسبة لذلك 
المراقب من شيءٍ عادي جداً بالنّسبة للشرطة. 

وبصفتِكَ مستشاراً مساعداً بشكل غير رسمي 
لكل مامرًبي من تجارب وقضايا ولكل من حيّرته 
مسألةً أو قضيّة مافي القارّات النَّلاثء يمكنك الإطلاع 
على كل ما هو غريب ومُستهجن. 

وتناول الجريدة متابعاً: لكن ني هذه الحالة - وأشار 
إلى مقال في الجريدة- ما رأيك أن تُجري اختباراً عماًاً 
هذه التّظريّة؟ إليك أول عنوان يُطالعني (قسوة زوج 
بحق زوجته). 
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قلت: لقد كُتب نصف عمود حول الموضوع. 
لكني أعرف قبل أن أقرأه أنه خبر اعتيادي. 

سيكون هناك طبعاً امرأةٌ أخرى يعشقها الرَّوج» 
إضافةً إلى الإدمان على الكحول ومفردات مثل لكمة 
وكدمة والشقيقة المتعاظفة: 

حتّى أكثر المؤلفين براعةً وفظاظة في آن» م ينجحوا 
في اختراع ما هو أكثر فظاعةً من هذا. 

تعاول هوكن الجريدة وألقى علبها نظرة حلفا هذا 
صحيح. لكن المثل الذي ضربته غير مناسب. إِنَّا 
الحالة النفسيّة التي يُقال لما حال انفصال دونداس 
التي صادف أن تولّيت العمل على توضيح بعض 
النقاط المرتبطة مها. 

كان الرّوج رجلاً مستقياً ولم تكن هناك امرأة أخرى 
في حياته؛ وكان كل ما تشتكي منه الزوجة هو اعتياده 
على إنهاء كل وجبة ورشق زوجته بم) يحوي سنه 
المؤنّت من فضلات طعام. لا بد أنك توافقني الرّأي 
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أنه تصرّفٌ لا يخطر ببال كاتب عادي. 

وأضاف: كدت أنسى أن لم أرك منذ عدّة أسابيع. 
هذههدية صغيرة من دوق بوهيميا تعبيراً عن شكره 
لي للمساعدة في قضية آيرين آدلر (مغامرة فضيحة ني 
بوهيميا). 

سألته عندما رأيت شيئاً يلمع ني أصبعه: وماذا عن 
الخاتم؟ 

- هذا من الأسرة المالكة في هولندا. مع أنه لايمكنني 
إخبارك بالمسألة المتعلّقة بهم لحساسية الموضوع؛ رغم 
أنك رافقتني بواحدة أو اثنتين من القضايا التي عملت 
عليها. 

- فسألته باهتمام: وماذا عن الآن؟ 

- هناك عشر قضايا أو أكثرء لكنها لاتثير اهتمامي. 
مها قضايا هامة لكنّها غير مثيرة. 

وقد خلصت إلى أنَّ الأمور قليلة الأهمية هي الأكثر 


22 مغامرات شارلوك هولمز 


إثارة من أجل البحث فيهاء والتّدقيق وتحليل الأسباب 
والنتائج التي تمنح التحقيق إثارة. الأمر لا مبمني الآن» 
لكن قد نتغيّر الأحوال بعد دقائق. حيث أرى من 
الثّافذة إحدى زبائني إذا لم أكن مخطتاً. 

نمض عن مقعده. ورأيت من فوق كتفه امرأةً تقف 
على الرّصيف المقابل وقد وضعت عل عنقها فروة 
ثمينة إضافةً إلى قبّعة عريضة على رأسها. 

كان التّوتر والتَّردّد باديان على وجهها عندما كانت 
تنظر إلى التافذة» وفجأة عبرت الشارع بسرعة, ثم 
سمعنا الجحرس يرن. 

قالهولمز: لقدرأيت هذه الحالة من قبلء فتردّد 
شخص ما فيما ينتظر على الرّصيف يشير دوماً إلى 
مشكلة عاطفية. وها هي ذي لتؤكد ما ذهبثٌ إليه في 
ظنوني أو العكس. 

وفيم| هو يتابع حديثه رن الجرس ثم دخل الفتى 
ليعلن قدوم الآنسة ماري سثرلاند. 
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21 مغامرات شارلوك هولمز 


رحب هولمز بها بلباقة كالمعتاد ثم أغلق البابء 
وقادها إلى كرسيها. 

وقال: ألا تعتقدين أنْ ضعف بصرك يجعل الطباعة 
بالثسبة لك على الآلة الكاتبة أكثر صعوية؟ 

أجابته: نعم, هذا كان في البداية. لكني الآن حفظت 
مكان كل حرف من الحروف عن ظهر قلب. 

بعد ذلك انتبهت إلى كيفية معرفة هولمز بهذه 
المعلومة. فظهر الخنوف والمفاجأة على وجهها لتضيف: 
لاشك أنك سمعت عني أو عرفت عني الكثير ياسيد 
هولمز وإلا فكيف لك أن تعرف هذا الأمر الدقيق 
المتعلّق بي؟ 

أجاب هولمز ضاحكاً: لا بأس عليك. إن عملي أن 
أعرف كل شيء. وإلالما أتبتِ لاستشارتي. 

- لقد جئتٌ إليك يا سيدي لأنّ السيدة إثريج 
كلمتني عنك كثيراًء وقد تمكَنتَ من العثور على 
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زوجها بسهولةٍ متناهية بعدما اعتبرته الشرطة والجميع 
في عداد المفقودين أو الموتى. 

سيد هولمزء أَنَّى أن تسدي لي خدمة مشاءهة. 

أنا لستٌ ثريّة لكني أكسب مائة باوند في السنة» 
إضافة إلى القليل الذي أجنيه من الآلة الكاتبة. 

وأنا مستعدة لتقديم كل ما أجنيه لأعرف ماذا حل 
بالسيد هوزمر إنجل. 

شبك هولمز أصابعه ونظر إلى الأعلى مستوضحاً: 1 
كنت مستعجلة لاستشاري؟ 

- هذا صحيح. لقد غادرت المنزل بعد أن أغضبني 
وأغاظني تساهّل السّيد وينديبانك؛, وهو والدي. في 
التعاطي مع المسألة. لقد رفض اللّجوء إلى الشرطة أو 
إليك. 

وبما أنه أصر على عدم حصول أي ضررء جن 
جنوني؛ فتركت كل شيء وأتيت إليك على الفور. 


26 مغامرات شارلوك هولمز 


سأل هولمز مستوضحاً: والدك؟ زوج والدتك على 
الأرجح نظراً لاختلات اسم العائلة: 

- صحيح إِنّه زوج والدتي. رغم أن أجد ذلك غريباً 
لأنه لا يكبرني سوى بخمس سنوات وشهرين فقط. 

- هل والدتك على قيد الحياة؟ 

- نعم لا زالت حية. أنا لم أكن راضية عن زواجها يا 
سيد هومز. لقد تزُوجِتٌْ بعد فترة قصيرة من وفاة والدي 
وارتبطث بشاب يصغرها بنحو خمس عشرة سنة. 

توقّمتٌ أن ينفذ صير هولمز سريعاً من الحديث في 
هذه التّفاصيل المملة؛ لكنّه على عكس ما توقّعت 
أبدى اهتماماً كبيراً بم| تقوله. 

توجية إلنينا كارا أقدّم لك صديقي الدكتور 
واطسون ويمكنك التكلم أمامه بحريّةٍ مطلقة معتبرةً 
أنّكِ تحدئيني شخصياً. هل يمكنك الآن أن تخبرينا عن 
علاقتك بالسيد هوزمر إنجل؟ 
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2 مغامرات شارلوك هولمز 

- التقينه أول مرة في حفل راقص يُقيمه من يعملون 
في إصلاح أنابيب الغاز. 

كانوا دوماً يرسلون دعوة لوالدي لحضور هذه 
الحفلات قبل وفاته. وبعدها أخذوا يُرسلون الدّعوة 
لامي 

وكان السيّد وينديبانك يعارض دوماً ذهابنا. كان 
يعارض خروجنا لأي مكان إذا أردت الحق. إلا أن 
صممثٌ عل الذّهاب هذه المرة» فبأي حق يمنعني 
ذلك الرجل؟ وعندما ذهبتٌ إلى الحفل التقيتٌ السيد 
هوزمر إنجل. 

- حسناًء إذن أنتٍ قابلتيه في الحفل الرّاقص لمن 
يعملون ني إصلاح أنابيب الغاز. 

- نعم يا سيدي. لقد التقيت به في تلك اليلة وجاء 
في اليوم التَائي ليطمئن إلى عودت إلى البيت بسلام الليلة 
الفائتة. 
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ثم التقيته مرتين أخريين في نزهة خارج المنزل» 
وعندما عاد والدي أو زوج أمي من الخارج لم يعد 
باستطاعة السيد هو زمر إنجل القدوم إلى منزلنا. 

- ولا؟ 

- كما أخبرتك. لم يكن الأمريروق لوالدي لم يكن 
يُفضّل قدوم الزوار إلى بيتنا وهو من المؤيدين للرأي 
أن المرأة يجب أن تجد سعادتها ضمن عائلتها. 

أما بالنسبة لي» فكنت أعتبر أن كل امرأة بحاجة إلى 
حلقة خاصة بها تنطلق منها إلى العالم. وكنت لا زلتٌ 
أبحث عنها. 

- وماذا عن السّيد هوزمر إنجل؟ هل حاول 
رؤيتكِ مجدّداً؟ 

- كان والدي على وشك السفر إلى فرنسا بعد 
أسبوع, فكتب هوزمر إنجل يقول أنه من الأفضل 
الانتظار حتّى يذهب كي نلتقي مجدّداً. 


30 مغامرات شارلوك هولمز 

وكنا نتراسل يومياً باتنظار ذلك الموعد. 

- هل كنت مخطوبة للسيد هوزمر إنجل في ذلك 
اللدية؟ 

- نعم يا سيد هولمز. كنا مخطوبين بعد أول نزهة 


مكتب في شارع ليدنهال و.. 

- أي مكتب؟ ما اسمه؟ 

- هذا أسوأمافي الأمرياسيد هولز. لا أعلم اسم 
المكتب. 

- ولا أين يُقيم هوزمر إنجل؟ 

- كان يقيم في مقر عمله. 

- ألا تعرفين عنوانه أو أي عنوان آخر يقيم فيه؟ 

- لا كل ما أعرفه أنّه في شارع ليدخهال. 

- إلى أي عنوان كنت ترسلين رسائلك؟ 
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- إلى مكتب البريد في شارع ليدنهال حيث يتم 
إيداعها إلى أن يأتي ويتسلمها. 

اقترحت عليه طباعة رسائلٍ له على الآلة الكاتبة 
ا و ع لو يد 
فيشعر دائأً أنّ هناك حاجزاً بيننا. 

إنَّ ذلك يوضّح كم كان رومانسياً وكم كان يحبني 
لاهتمامه بأدق التفاصيل. 

- أجاب هوز: نه فعلاً رومانسي وشاعري! لطالما 
اعتبرت التفاصيل الأهم على الإطلاق. 

أتذكرين تفاصيل أخرى عن السيد هوزمر إنجل؟ 

- أذكر أنه وجل حول عدا يا سيد هوكزه عن 
صوته كان رقيقاً جداًء وكان نظيف الثياب ومتأنق دوماً. 

- ماذا حدث عندما سافر زوج أمك وينيبانك إلى 
فرنسا من جديد؟ 


32 مغامرات شارلوك هولمز 


- جاء السيد إنجل إلى منزلنا مجدّداً وعرض عل 
الزواج قبل عودة والدي. 

كان خينها متوتراً وسذا خائفاً جداً من شىء ماء 
وطلب مني أن أقسم بالكتاب المقدس على أن أبقى 
وفيّة له مهما حصل. 

اعتيرت ذلك دليل حب جارف أما والدتي فكانت 
تسانده منذ البداية. حتى أنّا أحبته أكثر بمافعلت أنا! 
وعندما قل ت لهم ماذاعن رأي زوج أميء قالالي ألا 

لم أكن مرتاحة لذلك الموقف من أمي و هوزمر 
ياسيد هوللمز. 

لقد بدا الأمرغريباً ألا أطلب موافقة زوج أمي 
رغم أنه يكيرني فقط بعدة أعوام؛ لكنّ الزواج أمرٌ 
هام وهكذا قرّرت أني يجب أن أخبره. لذلك كتبتٌ 
رسالةً وأرسلتها له إلى مدينة بوردو في فرنسا حيث 
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تود اهانب القرنبية هر كن لكو الربباة أسدت 
لي في صباح يوم الزفاف لأنّ العنوان الذي أرسلت إليه 
م يكن صحيحاً. 


- لم يستلمها إذن؟ 
- نعم يا سيدي. يجوز أنه كان عائداً إلى انكلترا 
قبل أن تصل الرسالة إليه. 


3 مغامرات شارنوك هولمز 

- ها! يا لسوء الحظ. 

وتم تحديد موعد الرّفاف يوم الجمعة إذن أليبس 
كذلك؟ 

هل كان الزفاف سيتم في الكنيسة؟ 

- نعم يا سيديء لكنّا اتفقناعلى أن يكون زفافاً 
هادئا. 

جاء السيد هوزمر على متن عربةٍ صغيرةٍ (عربة 
تتسع لاثنين وتسير على عجلتين ويجرها حصان) 
استقليتها أنا ووالدتي. فيها ركب هو بعربة كبيرة تسير 
على أربع عجلات كانت تقف في الشارع. 

وصلنا إلى مكان الرّفاف قبله وانتظرناه أن يأتي 
خلفنا مباشرةً لكنّه اختفى. 

وعندما وصلت العربة التي ركبها لم ينزل منها 
وعندما توجّه الحوذي ليراه في الّاخل لم يجده! أكد 
الحوذي أن هذا غير معقول فقد ركب معه ورآه يدخل 
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إلى العربة بأم عينه. 

لقد حدث هذا يوم الجمعة الماضية: يا سيد هولمز 
ومنذ ذلك اللحين ل آره أو أسمع شيعاً عنه. 

- قال هولز: لقد تمٌ خداعَكِ على ما يبدو. 

- لاياسيدي! إن شخصٌ شهم ولطيف جداً ولا 
يمكن أن يفعل هذا بي. 

خصوصاً بعد أن أمضى طوال اليوم وهو يستحلفني 
أن أبقى وفيةً له مهما حدث. 

لقد بدالي حديثاً غريباً صباح يوم الزّفاف لكن 
بغراء انشع لي بعدما حصدل: 

- هذا واضح. هل تعتقدين أنّ كارثة ما قد حلّت به؟ 

- نعم يا سيدي. أعتقد أنه شعر بخطر تحدق وإلا 
نا حدّثني كما فعل. وأعتقد أنّ ما كان يخشاه قد تحقّق 

- ألديك أدنى فكرة عم| قد يكون؟ 
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- إطلاقاً. 

- سؤال أخير. كيف كان رد فعل والدتك على 
ماحدث؟ 

- اغتاظت كثيراً وطلبت مني نسيان الموضوع 
وعدم التتطرق له مستقبلاً. 

- وماذا عن زوج أمك؟ هل أخبرته؟ 

- نعم وهو يوافقني الرأي بأنّ شيئاًما قد حدث 
معه وأنّ هوزمر سيظهر مجدداً. 

لو أنه اقترض مالي أو تزؤّجني وأخذ مالي لكان 
هذا سبباً وجيهاً. 

لكنّه لا يحتاج المال ولن يفكّر بأموالي يوماً ما. 

فا الذي حدث إذن؟ 

ولماذا لم يراسلني ليشرح لي الأمر؟ 

أكاد أجن! 

لقد جافاني الثوم وم أعد أستطيع أن أغمض عيني 
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ليلاً لأرتاح ! 
ثم أخرجت منديلاً من جيبها وأجهشت بالبكاء. 

مض هولمز قائلاً: سأتولى قضبّتَكِ. حاولي أن 
تخرجي السيد هوزمر إنجل من رأسك كما خرج هو 
من حياتك. 

- هل تعني أن لن أراه مجدداً؟ 

- أخشى ذلك. 

- ما الذي حدث له برأيك؟ 

- دعيني أَقلّبٍ الأمر في رأسي. أحتاج إلى وصف 
دقيق للسيد هوزمر إنجلء وإلى أي من رسائله التي 

- لقد وضعتٌ إعلاناً في عدد السّبت الماضي من 
صحيفة كرونيكل. 

هذه نسخة منهاء وهذه أربع من رسائله التي 
وجههالي. 
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- ذكرا وماهو عنوائلق؟ 

-31 ساحة ليونء كميرويل. 

- كما عرفت أنت لا تعرفين عنوان السيد هوزمر 
إنجل. تعرفين مقر عمل زوج أمك, أليس كذلك؟ 

دنعمء إِنْه ويستهاس وموربانك» أهم مستوردي 
النبيذ الفرنسي الأحمر ني شارع فينتشيرش. 

- شكراً حزيلاً على معلوماتك. دعي الأوراق هنا 
وتذكري نصيحتي لك. حاولي نسيان كل ماحدث 
وضعيه خلف ظهرك. فيم| تستمرين بحياتك. 

- أنت لطيفٌ جردا با سيد هولز لكن ما تطلبه مني 
صعب للغاية. سأبقى وفيّة لهوزمر إنجل كي يجدني 
بانتظاره عندما يعود. 

فرض نبل زائرتنا البسيط علينا احترامها. وضعت 
رزمة الأوراق على الطّاولة ومضت بطريقها واعدةً 
بالعودة حالما تدعو الحاجة. 


00 مغامرات شارلوت سوتمر 

بقي هولمز صامتاً لدقائق بعد مغادرتهاء ثم قال: إِنَّ 
شخصيّة تلك الآنسة مثيرة فعلاًء أكثر من قضيتها! 
ثمة حالات مشابهة في دفتر مذكرات في إندأوفر عام 
7 وني لاهاي العام الماضي. 

مع أنّها فكرة قديمة» هناك بعض التفاصيل الجديدة 
في هذه القضية, واحد أو اثنان رغم أنّ الآنسة ل تقدَّم 
لنا ما يُفيدنا كثيراً. 

فعلّقتُ قائلاً: يبدو أنكَ توصّلتٌ لكثير من الأشياء 
التي لم أصل ها. 

- ليس لأنك ل ترها يا عزيزي واطسونء بل لأنك 
م تلاحظها. 

فأنت لم تنظر إلى حيث يجب النظر فلم تستطع 
التقاط الأفكار المهمة. 

قل لي؛ ماذا استنتجتٌ من مظهر تلك المرأة؟ 

صفها لي. 
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فعلتٌ وعندما انتهيت من وصفهاء صفق شارلوك 
هولمز بيديه بشكل لطيف وهو يضحك. 

- لقد أبليت بلاءاً حسناً يا عزيزي واطسون. عمل 
ممتاز فعلاً. لاتدع الانطباع العام يغشك بل ركّز على 
التفاصيل. 

أنا أنظر أولاعندما أرى امرأة إلى أكمام ثويها. أمَا 
الرجل؛ فيستحسن النظر أولاً إلى ركبتي سرواله. 

ثم انتقلتٌ إلى وجهها فلاحظتٌ أثراً لنظارة على 
الأنف من كلا الجانبين» وخاطرت بالإشارة إلى ضعف 
بصرها والطباعة على الآلة الكاتبة, ما أدى لمفاجئتها 
على ما يبدو. 

- آنا تفاجات أيضا! 

- لكنه أمرٌ واضحٌ. ألقيت بعد ذلك نظرة إلى 
الأسفل فلاحظت أنّبا ترتدي فردي حذاء مختلفتين» 
وهذا يعني عندما ترى فتاة في مقتبل العمر مثلها تأت 


02 مغامرات شارلوك هولمز 
لزيارتك فسن .منوطا تلدرك: آنا كانت مفوشة 
ومستعجلة كثيراً. 

- سألت باهتمام وتركييز كما اعتندت أن أفعل كلما 
اسنببت إل قلدلاك مدقي التي نت يها 
قوما' وماذا يعد؟ 

- لاحظتٌ أيضاً أنّا كتبت رسالة مختصرة قبل أن 
تغادر المنزل لكن بعد أن ارتدت ملابسها. 

من الواضح أنك لم تلاحظ بقع الحبر البنفسجي 
على قفازها واصبعها. 

لقد كتبت على عجل وكانت تغمس القلم كثيراً في 
المحيرة. 

كان هذا صباح اليوم, وإلالما بقيت العلامة على 
اضمها واختفت. 

كل هذ افسمل لكثالبس انناسياء عصب أن أشاشر 
العمل غل التغبية مباهرةيا واطسون: 


الهوية الغامضة 03 


وتابع وهو يتفخص الرسائل: الرسائل عادية جداً 
وليس فيها أي مفتاح يمكّننا من حل لغز السيد إنجل» 
باستثناء أنه يستشهد بالكاتب بلزاك في إحداها. 

لكن هناك نقطة مهمة ستثير اهتمامك بدون شك. 

فبادرتٌ إلى التَخمين: لقد كُتبت بالطباعة على الآلة 
الكاتبة. 

- حتى الإمضاء مطبوع على الآلة الكاتبة. 

انظر إلى عبارة هوزمر إنجل المتقنة في أسفل الورقة. 

الرسالة مؤرخة كما تلاحظء لكنها بدون عنوان 
باستثناء شارع ليدبال وهي عبارة غامضة للغاية. 

إن هذه النقطة حول التوقيع ذات دلالات هامة: 
لابل إِنّا حاسمة. 

- كيف؟ 

- عزيزيء هل يعقل أنك لم تفهم أهميتها؟ 

- لاء إلا إذا أراد ترك هامش لنفسه للتملص من 


ابا مغامرات شارلوك هولمز 
الإمضاء بخط يده في حال أقيمت دعوى ضده 
للإخلال بوعده. 

- لاء ليس هذا بالضبط. 

سوف أكتب رسالتين وسوف تحلان هذه المشكلة. 

الأولى لشركة في وسط المدينة» والثانية لزوج والدة 
الشابة السيد وينديباناك لأطلب منه ملاقاتنا مساء غد 
في تمام الساعة السادسة. 

وحتى ذلك الحين لم يبق أمامنا سوى الانتظار. 

اقتنعت بتحليلات صديقي المحكمة؛ وطاقته في 
العمل لأسباب:غديدة: لدرجة أن كنث متأكداً من 
أنه ارتكز على معطبيات صلبة: أعطته هذه الثقة في 
التعامل مع هذا اللغز المحيّر بالنسبة لي. 

م أره يفشل في أي قضية باستثناء قضية دوق بوهيميا 
وصورة آيرين آدلر. 

غادرت مسكن هولمز وهو لا يزال يدخحن غليونه 
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المصنوع من الصلصال الأسود. وأنا مقتنع بأَن عندما 
أعود ني مساء اليوم التالي سأجده قد قبض على كل 
المفاتيح التي ستقودنا إلى هوية خطيب الآنسة ماري 
سيثرلاند المختفي. 

الفتغلت ببسآلة مينية بتعلقة بالطبي غاكه عل 
درجة بالغة من الأهمية بالنسبة لي» فلم أتمككن من 
الوصول إلى شارع بيكر حيث يُقيم هولمز إلا قرابة 
السّادسة مساءً في اليوم الثالي» وكنت أخشى أن 
سأصل متأخَّراً فيفوتني مشهد حل اللغز الصغير. 

لكن لم يفتني شيء فقد وجدت شارلوك هولمز 
بمفرده يجلس متكاسلاً وكأنه على وشك النوم. 

وسألته حالما دخلت: أخبرني. هل كنت من حل 
اللغد؟ 

- المسألة ليست لغزاً يا عزيزي واطسون رغم أنَّ 
بعض التفاصيل مثيرة للاهتمام كما ذكرت بالأمس. 
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معامرات شارلولك هولمز 


انسوية الغامضة مم0 

المشكلة الوحيدة هي أنه لا يوجد قانون يستطيع أن 
تخاسب :ذلك الندلن. 

- من تراه يكون وما هدفه من هجر الآنسة 
سيثر لاند؟ 

وما أن انتهيت من السؤال وما أن هم هومز بالإجابة 
حتى سمعنا الباب يُقرع. 

- قال هولمز: لا بد أنه زوج والدة الشابة؛ السيد 
جيمس ويندبانك. 

لقد أرسل لي ملاحظة يبلغني فيها أنه سيحضر في 
الشاعة السادسة متناء. 

تفضل ! 

دخل الغرفة رجل متوسط الطّول يناهز الثلاثئين 
من العمرء ذو عينين رماديتين ثاقبتين وحادّتين. 

نظر باتجاهنا بتساؤل» ثم وضع قبعته السوداء 
اللامعة جانباً وجلس بخفة على أقرب كرسي. 


48 مشامرات شارلواك بهولمز 


بادر هولمز بتحيته وقال: مساء الخير يا سيد جيمس 
وينديبانك. 

أعتقد أنك صاحب هذه الرسالة المطبوعة على 
الآلة الكاتبة التي تحدّد فيها موعداً معي في تمام الساعة 
السّادسة؟ 

- نعم يا سيدي. اعذرني عل التأخر لكتّي لستٌ 
رب العمل كما تعلم. 

وأربد أن أعتذر منك أيضاً لأنّ الآنسة سيثرلاند 
أزعجتك ببذه القضية البسيطة: إذ من المستحسن دوماً 
معالحة مثل هذه الأمور سراً أو بعيداً عن العلانية. 

كم أن الأمر مدعاة اتفاق غير مجدٍ. إذا سمحت لي 
على سبيل المثال» كيف لك أن تجد هذا السيد هوزمر 
إنجل؟ 

- أجاب هولمز ببدوء: على العكس إن كل شيء 
يدل على أني سأجده. 


الهوية الغامضة 
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لله مغامرات شارلوك هولمز 

انتفض السيد وينديبانك بشدة وأفلت قفازيه من 
يديه وهو يقول: يسرني سماع هذا. 

أضاف هولمز: إِنْه لأمر غريب فعلاً أن تكون لكل 
آلة كاتبة خصوصيتها تماماً كخط بد الإنسان. فيا من 
آلتين تطبعان نفس الخط إلا إذا كانتا جديدتين تماماً. 

وكها ترى ياسيّد وينديباتك غك رسالتك هذه 
نلاحظ دائاً بقعة حبر فوق حرف (©) وخطأ بسيط في 
ذيل حرف(1) هناك أربع عشر سمة أخرى. هاتان 
أوضحها. 

أجاب ضيفنا وهو يحدّق ببولمز بعينيه الصّغيرتين 
الرراقنين: نحن جميعاً نستخدم هذه الآلة في مراسلاتنا 
في المكتبء ومن الطبيعي أن تتآكل حروفها ويتراجع 
أدائها قليلاً. 

تابع هولمز: سأريك الآنيا سيد وينديبانك دراسةً 


2 مخ 


مثيرة جدا. 


الهوية الغامضة 51 

أفكر ف تاليف بحت موجوفات يوَء عن الآلة 
الكاتبة وعلاقتها بالجرائم. 

لقد اهتممت قليلاً ذا الموضوع فييا مضىء ولدي 
الآن أربع رسائل قد ترشدنا إلى الرجل المختفي. كلها 
طبعاً نّت طباعتها على الآلة الكاتبة. 

وألاحظ ني جميعها ليس فقط وجود بقعة مطبعية 
على حرف © وخطافي نباية حرف 1 ؛بل كما ترى عبر 
عدستي المكيرة وجود السّمات الأربع عشر الأخرى 
التي أشرثٌ إليها للتو. 

مض السيد وينديبانك من فوره وأمسك بقبعته 
بيده قائلاً: ليس لدي وقت لأضيعه على اك لهاك 
والكلام الفارغ. 

إذا كان بإمكانك العثور على هذا الشسخص. افعل 
ذلك وأعلمني بالأمر. 

أجاب هومز: بالطبع. 


5 مغامرات شارلوك هولمز 

نم تقدّم باتجاه الباب ليقطع الطريق على وينديبانك 
ليمنعه من الخروج, وقام بإغلاق الباب وإقفاله. 

- طبعاً» سأعلمك فقد عثرت عليه! 

صاح السيد وينديبانك وقد اصفرٌ لونه وتوتّر وهو 
ينظر حوله كالفأر الذي وقعفي المصيدة: ماذا! أين 
عثرت عليه؟ 

- هل يمكنك الجلوس ودعنا نتحدّث ببدوء. 

امار ضيفنا وسقط فوق أقرب كرسي. 

- يجب أن تعترف يا وينديبانك أنَّا خدعة دنيكة 
وخسيسة وأنانية. 

لقد كنت شخصاً بلا شفقة أو رحمة. 

أنالم أرَ خدعة تُحَكّمة بهذه الشّكل من قبل. 

دعني الآن أسرد عليك مجريات الأحداث. وأريد 
منك أن تُصِحح لي إذا كنت مخطتاً. 

- لقد تزوّج الرّجل امرأة تكبره بعدّة سنوات طمعاً 
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في مامهاء وكان يستفيد من مال الفتاة أيضاً طالما هى 
تعيش تحت سقف المنزل الذي يعيش فيه مع أمّها. 

وب أنّ الفتاة لطيفة وودودة وحميلة» من الطبيعى ألا 
تبقى عزباء نظراً لصفاتها الشخصية الإيجابيّة رغم 
دخلها المتواضع . 

كن زواجها سيعني بالطبع خسارة مائة باوند في 

يحاول بالطبع إبقائها ني المنزل ومنعها من مقابلة 
من هم في سنها. 

لقتو القعاة بر عان داخلصت مع نسيطرق وذفيت 
إلى تلك الحفلة الرّاقصة الخاصة بالعاملين ني مجال 
صيانة أنابيب الغاز. 

ماذا فعل زوج والدتها حينها؟ 

وضع خطَّةً زيّنها له عقله لاضميره أو قلبه. وكان 
ذلك بالتواطؤ مع والدتها وبمباركتها ومساعدتها 


58 مغامرات شارلوك هولمر 
أيضاًء حيث تدكّر تُحفِياً عينيه اللامعتين بنظارة ملوّنةٍ 
وأخفى ملامح وجهه بشارب. كا غبّر صوته الواضح 
إلى صوت يبمس همسا وعرّف الفتاة بنفسه على أنه 
السيد هوزمر إنجلء مبعداً الثاني بقية المعجبين عنها. 

احتج الضيف المتهم مبرراً ماقام به بالقول: كانت 
بحرد مزحة في بداية الأمره لم نعتقد أنّا ستسترسل 
بالأمر. 

- هذا صحيح. لكنها اندمجت مع الموضوع 
واسترسلت به. وعندما أدركت أنْ زوج والدتها في 
فرنساء لم يخطر ببالها أن تشك ولو للحظة بالأمر. 

لقدغمرها الشاب بحبه ولطفه وساهمت والدتها 
بعميق إعجاها به. 

ثم بدأ السيد هوزمر إنجل يتردّد إلى المنزل من 
أجل المضى قدماً في المنخطط بغية الوصول إلى أفضل 


الهوية الغامضة قله 

ثمتلت ذلك لقاءات وخطوبة لضمن ولاء الفتاة 
ولمنعها من الذهاب إلى رجلٍ آخر. 

لكن حبل الكذب قصير ولا بد من وضع حد هذه 
الخدعة, نما جعل لا بد من إنهاء الأمر بطريقةٍ مأساوية 
بالنسبة للفتاة» وترك انطباع دائم لديها يمنعها من 
البحث عن بديل لبعض الوقت. 

وهذا يفسر وعود الوفاء التي جعلتها تقسم على 
الكتاب المقدس ألا تحنثهاء والإشارات المتكرّرة إلى 
إمكانية حدوث مكروه ما صباح يوم الرفاف. 

لقد أردت أنت يا سيد جيمس وينديبانك من 
خلال ذلك ربط الآنسة سيثرلاند بالسيد هوزمر إنجل 
بحيث لاتهتم بأي شخص سوه لفترة عشر سنوات 
قادمة. 

ونظيراً لاستسالة الملخاظزة اكت تقد السيد هوزهر 
إنجل الاختفاء من خلال خدعة قديمة تقضي 
بالدخول من باب العربة ذات العجلات الأربع 


56 مغامرات شارلوك هولمز 
والخروج من الباب الآخر لنفس العربة. 

هذا هو ما حدث بالضبط يا سيد وينديبانك. 

اسععاد ضيفنا شبعاً من ثقفه بنفسه خلال حَديث 
هولمز عت جرىء ثم مض من مكانه وقال ببرودةٍ 
واضحةٍ زيّنت وجهه الشاحب: 

داقنل يكنوق ما قلشه صبحيحا وقد لا :يكو ذلك 
ياسيد هولمز, لكنك أنت من يخرق القانون الآن سيد 
هولز وليس أنا. 

أنالم أفعل ما يستحق أن ألاحق بسببه منذ البداية» 
لكن إن أنت أبقيت باب مسكنك موصداً ستعرض 
نفسك للمساءلة القانونية بتهمة الاعتداء عل 
واحتجازي بشكلٍ غير مشروع. 

أجاب هولمز ببدوء وهو يفتح الباب: صحيح أن 
القانون لا يمكنه معاقبتك في هذه الحالة كما تقول» لكن 
صدقني لا يستحق أحد العقاب بقدر ما تستحقه أنت. 
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58 مغامرات شارلوك هسوتمر 


خرج السيد جيمس وينديبانك وصفع الباب خلفه 
بعنف ورأيناه عبر النافذة وهو يركض بأقصى سرعة 
في الشارع. 

ضحك هومز ورمى بنفسه فوق كرسيه قائلاً: يا له 
من نذل خبيث! 

لاشك أنه سيرتكب العديد من الجرائم إلى أن 
ينتهي به الأمر معلقا بحبل المشنقة. 

لقد كانت قضية غير مهمة في نبايتها. 

قلت له معلّقاًعلى ماجرى:لم أفهم تماماً كيف 
تمكنت من تحليل الأمر هكذا. 

- من الواضح منذ البداية أنّ ثنمة مبرر تتصرف 
السيد هوزمر إنجل الغريب. 

ولا شك أن زوج الأم كان المستفيد الأول من كل 
ماحدث. 


وبا أن الرجلين لم يلتقيا أبداً وتأكد حقيقة أن ظهور 


الهوية الغامضة 59 
أحدهما مقترن بغياب الآخر؛ ثم أن النظارات الملونة 
والعيترتك اخافف قانا لان إشارة واضتعة إلى 
شخص بحاول إخفاء شخصيته الحقيقية. 

كل هذه الشكوك تعززت لدي عندما رأيت التوقيع 
الغريب المطبوع على الآلة الكاتبة. 

ماذا يعني ذلك؟ 

لقد لجألهذا الأمر لأنّ الآنسة سيثرلاند تعرف خط 
زوج أمها جيّداً لذلك لجأ إلى الطباعة حتّى لا تتعرّف 
على شخصيته من خلال خط يده. 

إذا جمعت هذه الوقائع المنفصلة فإئها تقودك إلى 
نفس العنوان. 

السيد جيمس وينديبانك. هذا كل ما في الأمر! 

- وماذا عن الآنسة سيثر لاند؟ 

- ل تصدقني. 

هل تذكر القول الفارسي المأثور: إنْ من يسلب 


هولمرز 
مغا 
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تيب أمل 
لتك مه فد 
كذ 
عقو 
ميل كتوق خظر 
ا يله د 
الآ 
امرأة!. 


٠ «انتهى‎ 


